
ب ؟ ر الحواج ي ق ش ا يحرم بعض العلماء ت 253483 - لماذ

ال السؤ

ا. سن ف ن أ ا لا نحرمه نحن ب ئً  ي ا لم يحرم الله ش ذ دأ يقول إ المب تف حرام؟ ف ديل عن الن ح كب ب ليصب ر الحاج ي ق لِمَ قال بعض العلماء أن تش

ي صلى الله عليه وسلم من المحرمات . ب ا لعده الن ب حرامً ر الحواج ي ق ا كان تش ذ ع إ الطب وب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

سه . ف اء ن لق نسان أن يحرمه من ت وز لأي إ ي لم يحرمه الله تعالى، لا يج ء الذ ي ال ؛ أن الش ي السؤ كر ف ي صحة ما ذ   ف ك لا ش

عام/57  . ﴾  الأن لِينَ اصِ رُ الْفَ يْ خَ وَ  هُ قَّ وَ صُّ الْحَ قُ لاَّ لِلّهِ يَ إِ مُ  كْ نِ الْحُ  إِ الص لله تعالى ؛ قال الله تعالى : ﴿  اء حق خ ي الحكم على الأش ف

مْ تُ عْ ازَ نَ  ن تَ إِ  فَ هما ؛ قال الله تعالى : ﴿  لي ب التحاكم إ لاف يج ت د الاخ عن ة ؛ ف ه السن اءت ب رآن وما ج ه الق اء ب مل ما ج وحكم الله تعالى يش

ساء/59 . يلاً ﴾ الن وِ أْ نُ تَ  سَ أَحْ  رٌ وَ يْ خَ كَ  لِ ذَ رِ  آخِ مِ ال وْ الْيَ اللّهِ وَ نَ بِ نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ ن ن كُ إِ ولِ  سُ الرَّ لَى اللّهِ وَ إِ وهُ  دُّ رُ فَ ءٍ  يْ ي شَ فِ

و . هو عف ه ف ي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن ما لم يحرمه الله تعالى وسكت عن ب والن

امٌ ، رَ وَ حَ هُ فَ مَ  رَّ ا حَ مَ لالٌ ، وَ وَ حَ هُ فَ هِ  ابِ تَ ي كِ لَّ اللَّهُ فِ أَحَ ا  لَّم:  »مَ سَ لَيه وَ لَّى اللَّهُ عَ ول اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ هُ ، قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ اءِ رَ دَ رْ أَبِي الدَّ نْ  عَ

.  »  وٌ فْ وَ عَ هُ فَ هُ  نْ تَ عَ كَ ا سَ مَ وَ

د " وائ مع الز ي " مج مي ف ث ي ، وقال الهي هب ه الذ ق ادِ " وواف نَ يحُ الْإِسْ حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ ي " المستدرك " )2 / 375( وقال : " هَ رواه الحاكم ف

ي " سلسلة الأحاديث الصحيحة ي ف ان ه الألب قون " ، وحسن اله موث اده حسن ، ورج ر، وإسن ي ي الكب ي ف ران ار والطب ز )1 / 171( : " رواه الب

. )325 / 5( "

احة حتى يرد دليل على التحريم " . اء الإب ي ي الأش ا نص أهل العلم على أنّ " الأصل ف ولهذ

قال السيوطي رحمه الله تعالى :

، حتى يدل الدليل على التحريم . احة اء الإب ي ي الأش " الأصل ف

. احة ها التحريم حتى يدل الدليل على الإب ي ة : الأصل ف ف ي ي حن ب د أ ا ، وعن ن هب ا مذ هذ

ه. ي المسكوت عن لاف ف ر الخ ث هر أ ويظ
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لوا من الله ب اق و ، ف هو عف ه ف هو حرام ، وما سكت عن هو حلال ، وما حرم ف د الأول قوله صلى الله عليه وسلم ) ما أحل الله ف ويعض

ر" ائ ظ اه والن ب تهى، من "الأش د حسن ... " ان سن ي الدرداء ب ب ي من حديث أ ران ار والطب ز ه الب رج ا ( أخ ئ ي نسى ش ن الله لم يكن لي إ ه ف ت ي عاف

)ص 103( .

اعدة . ه الق رة على صحة هذ اف ة متض وأدلة الكتاب والسن

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ن ، وأن تكون ي ا للآدمي ها : أن تكون حلالا مطلق اين أوصاف ب ها وت اف لاف أصن ت ودة على اخ ان الموج ع الأعي مي ي ج " اعلم أن الأصل ف

ها . رتها ومماست اش ها ومب ست طاهرة لا يحرم عليهم ملاب

ما لا يحصى من الأعمال ي ريعة ، ف ها حملة الش لي ع إ ز ركة ، يف عة ، واسعة الب ف مة المن ي لة عظ اض ة ف ي الة عامة ، وقض امعة ، ومق ه كلمة ج وهذ

ين من يل المؤ اع سب ب ة رسوله ، وات اب الله ، وسن ريعة – وهي : كت كره من الش ي ذ رن رة - مما حض ها أدلة عش اس ، وقد دل علي ، وحوادث الن

م وا ( ، ث ين آمن ما وليكم الله ورسوله والذ ن كم ( وقوله : ) إ ي قوله تعالى : ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من ومة ف ظ المن

تاوى" )21 / 535( . . موع الف تهى من "مج صار " . ان ب اهج الرأي ، والاست ار ، ومن ب ياس ، والاعت مسالك الق

ا : ي ان ث

ل ه النصوص ، ب اظ هذ لف واهر أ ي ظ قط ف اء ليست منحصرة ف ي ه ؛ هو أنّ دلالة نصوص الوحي على تحريم الأش لي اه إ ب ت در الان لكن مما يج

اهر النص ، وقد تكون عن د تكون عن طريق ظ ق ه " أن دلالات النصوص على الأحكام متعددة ف ق ي " أصول الف رر ف من المعلوم والمق

. وه الدلالة لك من وج ، ونحو ذ ة الف ة والمخ ق ي كدلالة المواف ف طريق العموم ، وقد تكون من طريق خ

ر أهل العلم، وعوامهم. ماهي د ج ررة عن ة المق رعي ياس من الأدلة الش يره، والق ظ ن ا له ب لحاق اسا، وإ ي ء ق ي رر أهل العلم حكم الش م قد يق ث

ب رحمه الله تعالى : ن رج قال اب

ه النصوص ن دلالة هذ إ ة ، ف همه من نصوص الكتاب والسن ى ف ف التحريم والتحليل مما قد يخ ء ب ي كر الش ي أن يعلم: أن ذ غ ب ن " ولكن مما ي

ي قوله تعالى: ه ، كما ف ي ب ن حوى والت ه بطريق الف مول ، وقد تكون دلالت قد تكون بطريق النص والتصريح ، وقد تكون بطريق العموم والش

ة . ق هوم المواف لك مف ى يكون بطريق الأولى ، ويسمى ذ واع الأذ ن يف من أ ف أ م من الت ول ما هو أعظ ن دخ إ فٍّ ( ، ف أُ ا  مَ لْ لَهُ قُ ا تَ لَ فَ  (

مة ، وقد ر السائ ي ي غ كاة ف ه لا ز ن هومه على أ مف ه يدل ب ن إ كاة (، ف مة الز م السائ ن ي الغ وله: ) ف ة ، كق الف هوم المخ ه بطريق مف وقد تكون دلالت

ة . علوه حج ة ، وج الف هوم المخ روا مف ب لك ، واعت ذ رون ب ذ الأكث أخ

ه ن إ ره ، ف ي ي غ ودا ف ى موج لك المعن ي ، وكان ذ ى من المعان ء لمعن ي ي ش ارع على حكم ف ا نص الش ذ إ ياس ، ف اب الق وقد تكون دلالته من ب

ا هذ ه ، ف ار ب ب الاعت له الله ، وأمر ب ز ن ي أ ان الذ ز اب العدل والمي مهور العلماء ، وهو من ب د ج ى عن لك المعن ي ذ د ف لى كل ما وج يتعدى الحكم إ
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ه دلالة النصوص على التحليل والتحريم . كله مما يعرف ب

امع العلوم والحكم " )2 / تهى، من " ج ه " ان و عن ه معف ن اب أو تحريم على أ يج إ كره ب عدم ذ ا يستدل ب هن لك كله ، ف ه ذ ي ى ف ف ت أما ما ان ف

. )165 - 164

يره يقع ا وغ هام وسعة العلم ؛ بسب كل هذ ي الأف اس ف اوت الن ف ب ت سب ها ، وب عض اء ب ف وع دلالة النصوص على الأحكام وخ ن ب ت سب وب

هم أن النصوص قد دلت على حكمه، ويرى عض ء ما يرى ب ي ي الحكم على ش دهم ف تج ل ، ف واع من المسائ ن ي أ ن أهل العلم ف ي لاف ب الخ

و . هو من العف ه الوحي ف ه مما سكت عن ن ر أ عض الآخ الب

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

م قد ه ، ث ه ومواهب حان ح الحق سب وه الكلام بحسب من هم وج دراكها ، وف ي إ اس ف اوت الن ف دا ، يت هات دلالات الأقوال متسعة ج ن ج إ " ف

لك . عد ذ ساه ب م ين ارة ث طن له ت ف م قد يت لك العام. ث ي ذ لا ف ى داخ ا المعن طن لكون هذ ف ل من حيث العموم ، ولا يت ها الرج يعرف

عث الرسول صلى الله ة التي ب ي ة العرب مله اللغ هم من الكلام ما لا تحت ف ي ل ، ف لط الرج لا الله ، وقد يغ ه إ دا لا يحيط ب اب واسع ج ا ب وهذ

تاوى" )20 / 245(. موع الف تهى، من "مج ها ... " ان عليه وسلم ب

ا: الث ث

هاد أهل ت ال لاج دة التي هي مج ل المستج هي من المسائ ب " ؛ ف ر الحواج ي ق لة " تش ق على مسأ طب ، ين اب أصيل الب ي ت اه ف ي قدمن ا الذ هذ

ها اء التي سكت عن ي ي نطاق الأش لة ف ها بطريق ما من طرق الدلالات ؛ أو هي داخ اولها نصوص الوحي وتدل علي ن ت : هل ت حث العلم للب

احة ؟ ها الإب ي يكون الأصل ف رع ، ف الش

ن : اوله أحد نصي ن ه يت ن أ قدون ب ب " يعت ر الحواج ي ق ين يرون تحريم " تش أهل العلم الذ ف

اتِ جَ لِّ فَ  تَ المُ اتِ وَ صَ مِّ نَ تَ المُ اتِ وَ مَ شِ وتَ المُ اتِ وَ مَ اشِ نَ اللَّهُ الوَ  :  " لَعَ الَ ودٍ ، قَ عُ سْ نَ مَ دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ مص ؛ عَ هي عن الن النص الأول : حديث الن

تَ ، يْ كَ تَ وَ يْ تَ كَ نْ كَ لَعَ نَّ أَ كَ   نْ ي عَ نِ غَ لَ نَّهُ بَ  إِ  : الَتْ قَ فَ تْ  اءَ جَ  بَ ، فَ و قُ عْ مُّ يَ أُ ا  الُ لَهَ قَ دٍ يُ ي أَسَ نِ نْ بَ أَةً مِ  رَ لِكَ امْ ذَ لَغَ  بَ  فَ لْقَ اللَّهِ .  خَ اتِ  رَ يِّ غَ  نِ ، المُ  سْ لِلْحُ

هِ ي تُ فِ دْ جَ  ا وَ مَ نِ ، فَ  يْ حَ نَ اللَّوْ  يْ ا بَ تُ مَ أْ رَ دْ قَ : لَقَ الَتْ قَ فَ بِ اللَّهِ .  ا تَ ي كِ وَ فِ نْ هُ مَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ نْ لَعَ نُ مَ  أَلْعَ ا لِي  مَ : وَ الَ قَ فَ

نَّهُ  إِ  فَ  : الَ لَى. قَ : بَ الَتْ وا ﴾ ؟ قَ هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ نَ ا  مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ : ﴿ وَ تِ أْ رَ ا قَ أَمَ هِ ،  ي تِ دْ جَ  دْ وَ هِ لَقَ ي تِ أْ رَ تِ قَ نْ نْ كُ : لَئِ الَ ولُ . قَ قُ ا تَ مَ

اري )4886(، ومسلم )2125(. خ   "رواه الب هُ نْ ى عَ هَ دْ نَ قَ

تف ، ويحمل ى ن مص يحمل معن مال ، لأن الن ه نوع حسن وج ي يق ف ب رق ل الحصول على حاج ين من أج ب عر الحاج تف ش مص: هو ن والن

يق . عر الرق ى الش معن

ارس رحمه الله تعالى : ن ف قال اب
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فٍ لَهُ .  تْ أَوْ نَ رِ  عْ ةِ الشَّ لَى رِقَّ لُّ عَ  دُ لٌ يَ يْ أُصَ ادُ  الصَّ مُ وَ ي الْمِ نُ وَ ( النُّو صَ " )نَمَ

. )481 / 5( " ة اييس اللغ م مق  "معج تهى، من رِ " ان عْ ةُ الشَّ : رِقَّ صُ مَ نَّ ال فَ

هي مص" المن ه ، "والن هي عن مص" المن ى "الن س معن ف عملها، ن ق ب ، ويتحق مصة ن هر المت س مظ ف لى ن تهي إ ن ها، ت ب ير حواج ق تش قوم ب والتي ت

ه من أهل العلم. ه من ألحق ه ب لك ألحق ، ولذ مون ارغ المض ، أو ف هول المعن ردا مج ا مج ظ ه ليس لف عن

اء": ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن لت "اللج ئ سُ

كل ش ه، ب ب ومن تحت وق الحاج ر من ف ي ق ا التش ، بحيث يكون هذ ن ي ب ر الحاج ي ق اهرة تش ساء ظ ن أوساط الن ي رة ب ي ة الأخ آون ي ال ر ف تش " ان

ن ... ي ب يق الحاج مص، من ترق ة للن ق ه بصورة المطاب اب يش

مص ه للن هت اب ه، ولمش حان لق الله سب ر خ ي ي غ لك من ت ي ذ ؛ لما ف وز : لا تج كورة ة المذ الطريق لها ب ين وأسف ب ر أعلى الحاج ي ق ت : تش اب أج ف

اه. ي معن ه ف ن رعا ، حيث إ المحرم ش

لا عر ، لقول الله تعالى: ) وَ سم أو الش رر على الج ي استعماله ض ار ، أو كان ف الكف ها ب ب ليدا وتش ق عل ت لك الف ا كان ذ ذ داد الأمر حرمة إ ويز

رار ( . رر ولا ض ةِ ( وقوله صلى الله عليه وسلم: ) لا ض لُكَ هْ لَى التَّ إِ مْ  يكُ دِ أَيْ  بِ وا  قُ لْ تُ

ه وسلم. ا محمد وآله وصحب ن ي ب يق ، وصلى الله على ن الله التوف وب

اء ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن اللج

اء" )24 / 103 – ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن اوى اللج ت تهى . "ف يخ " ان يز آل الش د العز ديان ، عب ن غ د الله ب ان ، عب وز صالح الف

. )104

اك ما هن ن ه؛ وإ اص ب ه، أو اسمه الخ ظ لف ء ب ي كر الش رد ذ ء ما: أوسع من مج ي ة على الحكم على ش رعي لاصة ؛ أن دلالة النصوص الش الخ ف

يرها . ياس وغ ة والعموم والق الف ة والمخ ق هوم المواف رى كدلالة مف دلالات أخ

مص ى الن ي معن ه، أو هو ف هي عن مص المن ن الن ي ه وب ن ي رق ب اح، ويف ير"، وهل هو مب ق لة "التش ي مسأ لاف أهل العلم ف ت ان اخ ي ق ب وقد سب

ال رقم )49017(. واب السؤ ر ج ظ ن ي ن لأهل العلم. ف المحرم، على قولي

والله أعلم 
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